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 داء ـالإه                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلى تلك الماكرة التي تُجبرني 
 كلَّ مرةٍ على تكرار المحاولة 

 بدلال!! عُ وتتمنَّ 
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 دخل ـم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ع  وراء المعنى , واس  ب  ه  ذ  ا
 الصورة  دا عابي

 إن المعنى جناح لجسد الصورة.
................. 
 جلال الدين الرومي
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  بْ الحْ  خارج  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
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 !! ينفخُ في الورقِ بقايا روحه 

 
 العطرُ أجنحةُ الفتنة.  يهمسُ لذكرى بعيدة : 

 
 كسؤ  يذهلُ عن سمائه .. ٍ  بالأجوبة. الٍ غاص 

 
 تناثرت قصائدهُ !! الدهشة كلما همست  له .. 

 
 فولهُ مُتكرر !!إذاً أُ  .. سيبزغُ من جديد 

 
 !! مُمتلئٌ بذاتهِ فقط 

 
  ًلذلك تنتظرُ قصيدته طويلًا !! يجمعُ أشياءهُ اللامعة أولا .. 

 
 تــــــــرخرت كثيــــــــراً عــــــــن ن يبــــــــدأُ م! والكلمــــــــة التــــــــي ينتظرهــــــــامــــــــن أيــــــــ .. 

 .. هل تقبلون بقصيدة ناقصة م!الحضور
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 أيُّ عطرٍ تنثُرين م! قصيدةسيدتي ال .. 

 
   يقتفي أثر القصيدة !! رَّ من هنا..م 

 
  ًرني بكِ!!إنه يُذك ِ  ..العطرُ لا يمضي وحيدا 

 
  ِإنها القصيدةُ تصهلُ داخله!! ..كان يتفتتُ في صمته 

 
 وخ ..يكفي وجهها لتنهض فـي ليكتمل العمرُ المشر  ..يكفي منها صوتها

 زهورٌ وسنابل!! ..الغياب

 

 رخٌ صاخب في جسد الرتابة.. ش في القلب احضوره!! 

 
  ُالصغير.  هُ م  لُ حُ  الحرفُ  .. يظلُ  الكبيرة أحلامهِ  غمِ بر 

 
 ارجاً.. هو بالتركيد يكون داخلاً الذي لا يكون إلا خ!! 

 
  ُّــــذكرها لحظــــةٍ كــــل ــــهيت ــــت هكــــذا م! ولا يشــــعر ب ــــف يتفت ــــا  ..  كي  .. ي

 !!أحدٌ  
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  بُ من ضحكةٍ لا ترفل.أنت دائماً أكثرُ من لهفتي .. وأقر 

 
 !!أيُّ هبوب هذا م! الذي يرمي الوقت بين يديك جثةً هامدة 

 
 !!الطفل الذي تهجر حرفه الأول .. هاهو يصل ياءه مُجرداً من الدهشة 

 

 !!ًالوسادة .. حلمٌ قد لا تدخله أبدا 

 

 !! أكثر الضحكات .. سماءٌ أكثر رحابة 

 

 وع أمري.يرضخُ العطر لمشيئتك .. إذاً دعي الوقت ط 

 
  ُــفهــا القصــائد الصــغيرةخل ِ الثقــوبُ التــي ت بُ ضــوءه.. كيــف لــم ينتبــه ر ِ .. تُه 

 ممتلئٌ بكلِ  هذا الوهج !!وهو  ..إليه أحد

 
 هـي قصـائده الصـغيرة المنطفئـة .. تمةُ التي يكونها في لحظـات القلـ الع

 !!بصمت
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 هو .. هي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بتفاصــــيله .. يغــــرسُ الســــحر علــــى هــــي مســــافة العطــــر .. هــــو الواثــــ  

 أهدابها .. ويموت كلما تطايرت أوهامه بعيداً !!

 

  ًعنـدما يمـر .. قصــيدته مفتـاح المعجــزات .. يـدنو فترتفــع قصـيدته عاليــا
 !!   ..لا عصافير  تحل  .. ولا ضحكة  تصعدُ .. فقط هي المتاح الوحيد

 
 اً عليه بالذكرى!!عندما يلمس طفولته .. فإن الوقت دائماً يظلُ محكوم 

 
 !!من أجلِ فكرة واحدة متوهجة .. يُغامرُ بفقدان حشد كبير من الأفكار 

 
  هو مرتبٌ إلى أبعد الحدود .. لكن عندما يُداهمه شعرها الجامح .. فإنه

 يعشُ  الفوضى!!

 
 !! هو كتلة الحواس المشتعلة .. هي أتون الفعل المبهر 

 
  هي رد الفعل المكمل.هو واثٌ  برنفاسها .. هي صدى الكلام .. 

 
 .ٍكيف يكسر جدار الصمت م! دون أن تكبله عيونها بصمت 
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 !!يكتبها بنزق الحبر .. هي عصيةٌ على الممحاة 

 
 .يحرثُ سماءها بكثيرٍ من الأسئلة .. هي منتهى القول والجواب القاطع 

 
  ُتكبرُ فوق الوسائد .. حيث القصيدة ضحكتها .. وحيث كلماتهـا مسـتقر

 . إنها هي تكبرُ في خياله سماءً من رجاء واحتمال.النفس .

 
  .هو يفتش عن عطر أو بوح أو حلم .. هي تليُ  بكلِ  هذا 

 
  سيمر دائماً على مشاغله النائمـة .. علـى ظنونـه الشـائكة .. علـى وقتـه

الممتلئ الفارغ .. ورغباته العاجزة .. سيمر ليتركـد أنـه مـازال قـادراً علـى 
 شيء .. كسؤالٍ مفتوح على أكوام من الأجوبة!!  الذهاب بعيداً في كل ِ 

 
  يغادرُ دفء أحلامه إلى صـقيع الواقـع .. هـي فقـط وقتـه المتبقـي ..هـي

 دائماً حلمه الدافئ الوثير!!

 
 !كلما صهلت أمامهُ الأمنيات .. تركد كم تمتلئ حياتهُ بالنواقص م 

 
 قل  !!الحواس التي تفترسُ ردود أفعالها .. هي ضحكة تعكر صفو ال 
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 القليل  الكثير 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كثيرُ  وقنعتُ بالل قيا وأولِ نظرةٍ             إن القليل  من الحبيبِ 
 المتنبي       

*  *  * 
 وزادي مجموعة من الأفكارِ  , أيتها اللغة حاولتُ أن أكون على قدركِ      

  بعيداً عن الفضولِ وأهرب  ,كان على  أن أتربط دهشتي , لقلقةا
 .صيب مقتلاً التي تُ  القولِ  عن سهامِ  ,المراوغ
لا تقف  ..لغةٌ زبد , جامحة تمارسُ غوايتها لغةٍ  في وجهِ  من الأفكارِ  الكثيرُ     

أيتها اللغة..  .وتشتعل.. وتتفجر.. لكنها تنشغلُ بنفسها فقط ..تتحرك,عند غاية 
 !!   لا تذهبي جُفاءً 
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  ُعلـــى  الحبـــرِ  الأول.. قلـــ ُ  بـــالحرفِ  الخطـــوات.. التلعـــثمُ .. أولـــى البـــدايات

وهكـــذا هـــي  ..الظـــلال الخجـــول فـــي كســـرِ  الشـــعاعِ  .. ارتبـــاكُ البيـــاض دهشـــةِ 
 بكارة القول. اللهفة الأولى.. فضولٌ يفضُّ 

 
 بــــــــي الكـــــــلام ولــــــــم يتركنــــــــي, تعلَّـــــــمـــــــرةً حــــــــين طرحـــــــتُ أول أســــــــئلتي   
ـــداً   ـــم يغـــادرني نـــزق ال -, غـــادرتني الطفولـــة أب ـــة ول ومضـــى الوقـــتُ  -طفول

.. يرتدي من الكـلام مـا يناسـب الكلمات صففُ ووجدتُ نفسي قارئاً يُ , مسرعاً 
.. فحملتنــي خطــواتي المرتبكــة إلــى طريــ  ويتعلــ  بالأســئلة جميــع النســاء..

 باب الشعر الأول. الشعر.. وهكذا وبهدوء صار السؤالُ 

 
 ضُ يغمــــــــ .. كثيــــــــرُ مــــــــن الحــــــــزنِ لأننــــــــي أفكــــــــر فيــــــــكِ بعيــــــــونٍ مفتوحــــــــة 

 عيونه.. وينصرف!!

 
 ..عنــــــــــــدما يكــــــــــــون الإحســــــــــــاسُ  مــــــــــــا الــــــــــــذي تفعلــــــــــــه الكلمــــــــــــات فينــــــــــــا 
 عة الأبواب.مُشر   على الحلمِ  .. والقدرةُ عميقاً  

 
 ره الكلمات.. يصبحُ سيفاً قاطعاً الوقتُ الذي لا تكس!! 
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 السكينة. الليلُ الذي لا يكسره الفجر.. لا تملؤه 

 
   ــــــــب ــــــــذي لا يــــــــوق   والكــــــــلامُ  تُطفئــــــــه.. الرعشــــــــةُ التــــــــي لا تشــــــــعل القل  ال

 !!تمي ِ  كلامٌ  ..الحلم  

 
  ُّمواقيـــــــــــت  الـــــــــــدموعِ  حـــــــــــزن.. بعـــــــــــضُ  إعـــــــــــلان   الـــــــــــدموعِ  ليســـــــــــت كـــــــــــل 

 السكينة. أيضاً يرتدي ثياب   بعضُ الحزنِ  ..فرح

 
  ِ رني بالمعلبــــــات.. لهــــــا نكهــــــة.. لكنهــــــا فــــــي غيــــــر بعــــــضُ الكلمــــــات تــــــذك 

 !جامد علبٍ مُ  فكرٍ  بة دليلُ علَّ المُ  أوانها.. الكلماتُ 

 
   عرِ وبعضُ الش ِ  -نك  لم تغادر مكانك أمع  -بعيداً  بعضُ الأنغام ترخذك 

 أيضاً. 

  
  ِــــــــبعضِ ضــــــــد زمــــــــنٍ عقــــــــيم تميمــــــــةٌ  بعــــــــضُ الكــــــــلام ــــــــزمنِ  .. ل ــــــــاعُ  ال   إيق

 صــمتٍ  انتشــارُ  المــوتِ  .. ولــبعضِ المــوت الرتابــة خطــواتُ  الرتابــة.. ولــبعضِ 
 .الكلام لبعضِ  خيانةٌ  الصمتِ  .. وبعضُ بارد
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  الأفـ ُ  .. ويلـبسُ الوجـعُ بعيـداً  .. يتراصفُ ن الكلام طريقي إليكِ عندما يكو 
 .. تصنعُ من الـوهمِ ِ العيون المشغولة بكِ  .. هكذا ترى الكون هذهالفرحِ  ة  بَّ جُ 

 كلَّ هذا البهاء.

 
  ِـــار . أن يكـــون هـــذا .. لكـــن الشـــيء المهـــم.مـــع مشـــاعرك   لـــك  كامـــل الخي

خــاض تخــبط .. من قلــ  القــرارالشــعور تابعــاً مطيعــاً لمــا تحــس بــه.. نابعــاً مــ
 شعور وليد ذات منطلقة. ..النفس في فوضى الاحتمال

 
  ٌـ ..هـو الوقـتُ  مُخـادع رتُ بثيـاب طفـل.. نثـر علـى قلبـي مشـاغل  حـين تنكَّ

 لا تنتهي.

 
  ..ولـي انتفاضـة العمـر فـي مهـب لكِ رعشة الهواجس فـي مفتـرق الظنـون

 خر ما ينقصه.للآ مُ ل الآخر.. كلانا يقد ِ مِ ك  .. كلانا يُ الرغبة

 
  ِج الوقت بكلِ  هذا الخيال. .. الذي د  شكراً لحضورك  ج 

 
  تسـاع انحسه.. ومـا نريـد أن نكتبـه.. بـين أحياناً تقف اللغة حائلًا بين ما

 .. تقـــــــــــــــــــــف اللغـــــــــــــــــــــة أكوامـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــنالرغبـــــــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــــــين التعبيـــــــــــــــــــــر
 كلمات جوفاء! 
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  ُاضـيةتماماً مثل معادلة ري ..الحضور عادل عندي رغبة  تُ  الغيابِ  رغبة.. 
 ها الأيسر.ها الأيمن طرف  ساوي طرفُ يُ 

 
  ُجــة بكــلِ  هــذا الألــم.. الرغبــةُ .. مدجَّ تحفــرُ الجســد وتمضــي عميقــاً  الرغبــة 

 دها الجسد!ق لو لم يقي  دِ ح  الطليقة خطر مُ 

 
  ٍهـو أن يمنحنـي  ..بشـرٍٍ واحـدٍ  ..دياً ج  مُ  الصمتُ  كثيرة.. يكونُ  في أحيان

 المشعة. فرصة الإبحار في عيونكِ 

 
  ُــ روعــة ــالبيــاض.. كتجلِ  ــي الزب  ر علــى د الهــارب مــن مــوج البحــر.. المتبخِ 

 رمل الشاطئ.

 
 الصمت! بامتلاءِ  عن كلمةٍ  نني أبحث الآن  إ 

 
  ُحُضوركِ المدهش. قابل  وقتي القليل م 
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  ُالقــــول  كلمــــا أخــــذني الوقــــت.. ســــقط الكــــلام علــــى مــــالا أريــــده.. يصــــبح
ـــــــم ك ةً مغـــــــامرة.. وتصـــــــير الفكـــــــرة الصـــــــغيرة حـــــــادَّ  ـــــــذلك ل  بتعـــــــد اخنجـــــــر.. ل

 .. وأصبحتُ أقود قطيع أفكاري الوديعة!!أبداً 

 
  ُمســـــــــــــــاحةٍ لا تتلـــــــــــــــون  .. أيُّ أحـــــــــــــــداقكِ  الـــــــــــــــوطن الصـــــــــــــــغير يســـــــــــــــكن 
 .. لا تزهر!!كِ ب

 
  ِقاد فضولي إلى المعرفة!!الغموضُ الذي في عيونك .. 

 
  بعــضُ العيــون تشــعُ بالأســئلة.. وبعضــها يحمــلُ الإجابــة.. والكثيــر منهــا

 !!برمادٍ منطفئ رنييذكُّ 

 
 بلهــبِ  لاً محكومــاً بــالآخرين.. مشــتعِ  ن لا لهفــة  لــه لا خيــار  لــه.. يظــلُّ مــ

 غيره!!

 ــ.. لهــن الكــلامنــتقنُ الصــمت  أكثــر ممــا نــتق فة د  ذا تنكســرُ أســئلتي علــى ص 
 !!صمتكِ 

 
  ٍهـــــــــــــل تـــــــــــــدرك كيـــــــــــــف يكـــــــــــــونُ العمـــــــــــــرُ انتظـــــــــــــاراً مجنونـــــــــــــاً للمســـــــــــــة 
 م!دافئة 
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  ُةالمشتعل الرغبةِ  جذوةُ  الممكن!! 

 
 ـــــــدخلُ اللحظـــــــة ـــــــز ارتبـــــــاك.. إذن هـــــــاجسٌ ي  .. تخـــــــبط الفكـــــــرة فـــــــي دهلي

 .الآن تجتاحُ الوقت.. ارتباك.. إذن مخاوفٌ 

 
  ِــــب   يســــردُ هواجســــه.. لا تعكــــرِ  الجســــد   عِ .. دالــــروح   لا تخــــدش  .. دعِ القل

ترتــدي أجمــل  اللغــة   .. دعِ الكــلام .. لا تقطــفِ ك طريقهــاتســلُ  المُتمــردة   الفكــرة  
 !!الألفاظ

 
 ـــةٌ هـــي الأفكـــارُ التـــي  فكـــار الكبيـــرةالأ تعتصـــمُ بالقمـــةِ ولا لا تنــــزل .. قليل

 !!يلوثها الوحل

  
 كثيــــــرٌ منــــــا يطفــــــئ الأســــــئلة المُلحــــــة بتجاهــــــلٍ ةُ جــــــذوةُ الشــــــعرالأســــــئل .. 

 مُتعمد.

 
  ِ وما نستهجنه تهيؤه المخاوف!!يه الغيابما نتمناه يُعر .. 
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 ــــــــــــ ــــــــــــة أمــــــــــــلأُدلِ  ــــــــــــي بملعق ــــــــــــب  لُ تعب ــــــــــــات  الجــــــــــــامح  .. وأروضُ القل  بفُت
 الوعود.

 
 تلـــك الرعشـــة بالـــذات لتـــي أوقـــدت  مـــن ســـرمي مشـــاعل اللهفـــةالرعشـــةُ ا ..

 حسبي!!

 
  ُـــــــحـــــــين كـــــــان الوقـــــــتُ ينكســـــــر ـــــــت الصُّ ـــــــىد  .. كان ـــــــكِ إل ـــــــودُ خطوات  فة تق
 تِ الهــــــــواجس كتلــــــــةً مــــــــن هبــــــــاءٍ ومــــــــر   ..قلبــــــــي.. حينهــــــــا أرتعــــــــش الحلــــــــم 

 لا يشتعل.

 
 ــــــكِ.. فقــــــدتُ أول مخــــــاوفي  وأصــــــبح الصــــــمتُ حــــــواراً  ..وأنــــــا أبحــــــثُ عن

ـــــ  الكـــــلام الطويـــــل فـــــي .. مـــــن يومهـــــا تعلمـــــتُ كيـــــف أختصـــــرُ تـــــاريخ  اع  مشِ
 !!كلمة واحدة 

 

  ُمثمرة م! شجرةً  أين يمكن أن يكون الصمت 

 
  ِللترجيـــــــل.. أســـــــتعيرُ مـــــــن الليـــــــل جلبـــــــاب   آخـــــــر   أعـــــــرفُ معنـــــــىً  بـــــــدونك 
ُ  هكذا بـلا ري الواهية تنمو أشجاراً من سواد.. أحل ِ المخاوف.. وأتركُ خواط 

 !! أمل.. وأرمي كرة الوقت بعيداً 
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  ًالشاســـــــع.. تنـــــــاثرت كلمـــــــاتي الحلـــــــمِ  .. علـــــــى امتـــــــدادِ .. قطعـــــــةً قطعـــــــة 
 بـــــــــــــــاب بوقـــــــــــــــوفي  الصـــــــــــــــغيرة.. مرهـــــــــــــــ  بـــــــــــــــوح الـــــــــــــــذاكرة.. وعصـــــــــــــــي   

 السؤال!!

 
  ُبمـــــــــا بمــــــــا لا يفضــــــــح.. الأســــــــئلةُ  بمــــــــا يكفــــــــي.. الوضـــــــــوحُ  الغمــــــــوض 
 .والكلمات بما لا ينفد يكتشف.. 

 
  ــــــــ آخــــــــر  آهٍ يــــــــا  نكســــــــر تحــــــــت وقــــــــعال قلــــــــيلًا .. عمــــــــري الوقــــــــت.. تمهَّ
 !! طاكخُ  

 
  ُــلِ رغبتـي الم لتفسـير الرغبــة فــي حـد ذاتــه.. مــن  ة فـي الأشــياء.. انعكــاسٌ حَّ

 كســـرِ  بكُنـــه الأشــياء.. مـــن حيــث كونهـــا إمكانيــة   آخــر   اً تصـــاقحيــث كونهــا ال  
 جديد. شكلٍ  وارتداءِ  شكلٍ 

 
 لحظات المزروعة بنـا فـي مر ال.. وتفي حضورك المبهر.. تشرد الحواس

.. وهـــذا الكـــون كلـــه  أنـــتِ لمـــح البصـــر.. لا زمـــان.. لا مكـــان.. فقـــط.. أنـــا و 
 شاهد.
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  ُوترسـم الصـمت  ببـرودٍ لذيـذ .. أن تنفض الوجـع  عادلها دهشةدهشةٌ لا ت .. 
    !!                            تسارعةمُ  برنفاسٍ 

 
   وحــين أعــود تصــبح الكلمــةُ  ..فــي كلمــة صــغيرة كثيــراً مــا أختصــر الوقــت 

أن  تظـل قـادرةً  صغيرةٌ  .. كلمةٌ الأطراف.. لا تغوص في العم  دببة  مُ  حكايةً 
 الألم. تطبع الذكرى بمذاقِ 

 
 هــــذا الهـــــاجس المشــــتعل داخــــل بوتقـــــةهؤ صــــغيرٌ لكــــن لا يمكـــــن إخفــــا .. 
 !!العقل 

 
 دونك تقع المواعيد في قبضـة .. بونك يستمطرُ الخيال شآبيب الماضيبد

 هــــــــــــــــــذا .. وبــــــــــــــــــدونك أيضــــــــــــــــــاً لا يمنحنــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــورق كــــــــــــــــــلَّ ن الحــــــــــــــــــز 
 .الاتساع 

 
  ِورقـة بيضـاء  ..تجرد مـن الـرؤى أفكار ت ..أنا سطرٌ ينوء بكلماته ..بدونك

 خارج حدود الحبر!

 
  ُمــا أحتاجــه الـذي لا يتبلــد.. وأنــتِ  .. والإحســاسُ التــي لا تنــدثر العاطفـة ..

 فقط نحو القلب! صغيرةٌ  الآن خطوةٌ 
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  ُتستطيل فعلًا.. تستديرُ عجزاً  التي لا الرغبة !! 

 
  ٌكثفـة مـن البحـث والأسـئلة  التـي تتولـد مـن مُ  ما يدفعني للكتابـة أحيانـاً حالـة

ــــــــة, تقودهــــــــا مجموعــــــــة مــــــــن المســــــــبباتتراكمــــــــات ذ ــــــــة وفكري ــــــــاً هني  : أحيان
مـن  , وفـي كثيـر مـن الأحيـان تكـون الكتابـة حالـةً خوفي, وأحياناً أخرى قلقي

 عنى الحياة ذاتها.البحث تعادل عندي تفسير م

 
 واللغــــــــــــــــةُ مــــــــــــــــاردٌ مــــــــــــــــن القلــــــــــــــــُ  كثيــــــــــــــــر.. الفكــــــــــــــــرةُ تتســــــــــــــــع الآن .. 

 !!       كلام

 
  ِت الورقـة سـطوة حضـوركِ.. أزهـرت رجـاءً.. ر.. تفيمن هنا مرَّ كثيرٌ منك

 !!ولهفة.. ومواعيد

 
  ٌومتســـــعٌ البـــــوح .. مـــــرتعشٌ تحـــــت هـــــامشِ الترويـــــل وراء فضـــــاءِ  غائـــــب .. 

.. هــذا ومتســع.. لكنــه كثيــرٌ علــى قلبــي شٌ . غائــبٌ ومــرتع.كضــحكةٍ صــافية
 القل  الجميل!!
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  ُفهنــــا فــــي صــــدري  ..قــــي بــــي.. ترفَّ لصــــغيرةأيتهــــا العصــــافير ا ..الكلمــــات
 صغير!! عصفورٌ  يسكنُ 

 
   ــــــك الزائــــــد عــــــن الزائــــــد عــــــن الحــــــد أحــــــذر خوفــــــك  .. كــــــذلك أحــــــذر تفاؤل

 الحد!!

 
  ِ ار الكلام .. من يومها ص.. عثرتُ على حكايتي الصغيرةش عنكِ وأنا أفت

 !!خيالٍ متسع ي التي لا يحكمها غيرُ مملكت

 

 ..ُأيها الكائن الجليل.. اذهب بعيداً في قلبي.. واسكن فـي جسـدي  الحزن
ـــ لتســـكن الأوراق كلمـــاتي المتفائلـــة.. وفرحـــي الهاطـــل هنـــاك فـــي  زاً..قلقـــاً مركَّ

  .ساحات الرجاء

 
  ِ الشـــــامخ  جســـــدُ .. والنشـــــغلة بـــــذاتهاالمُ  : الـــــروحُ الحـــــدود شـــــيئان فـــــوق كـــــل

 !!بالفتنة

  
  ًــــــــــي.. أُشــــــــــعلُ أصــــــــــابعي شــــــــــمعا ــــــــــي قلب ــــــــــل ف  .. آهٍ كلمــــــــــا تســــــــــاقط اللي

 م!هذه العتمة ضيء  يمكن أن تُ  لغةٍ  ةُ .. أي  يا كلماتي

 
  ُل قالباً شك  اتساعها لا تُ  بكل ِ  الفكرة !! 
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  ُمـــن  جـــزءٌ  .. ارتبـــاك القالـــبِ هلهـــلمُ  تـــرتي أحيانـــاً فـــي قالـــبٍ  الأفكـــارِ  أكبـــر

  .ك اللغة جزء من وجودها.. تهالتفاصيلها

 
  ُأيتهــا اللغــة تمهلــي الشاســعة كرغبــة.. الضــيقةُ كالوقــت.. تســرقني اللغــة ..

 !!بعضُ روحي بين يديكِ  ..قليلاً 

 
  ُمســكينٌ أيهــا الشــاعر.. ترهقــك قناديــلُ الــوهن الشــاحب.. ويقتلــك  صــمت

ل عمـــرك فـــي مخاتلـــة مِـــك  . وتُ القصـــائد الباهـــت.. وتنطفـــئ وراء لهفـــة مؤجلـــة.
 لفاظ!! الأ

  
 م أيتهـا حين أكون معك تكسرين عن  الكلام .. لماذاأيتها الفكرة الجامحة

 !!بك الفكرة الجامحة تمهلي قليلًا.. لغتي الكليلة غير قادرة على اللحاق

 
 ـــــتٍ متســـــع ـــــي وق ـــــبٍ شـــــامخ.. وف ـــــح  يُ  الكـــــلامِ  .. بعـــــضُ مـــــن قل  ُ  عاليـــــاً لِ 

 !!الآن

 

  ًهكـذا يكمـلُ العمـر  للهـواجسكلما اسـتدارت الفكـرة.. نحتـت اللغـة طوقـا ..
 !!والكلام الذي لا يكون  ..التائهة ممسوساً بالفكرةِ 
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  ِتـــرتعش القصـــائد علـــى .ســـقط الوقـــت فـــي قبضـــة القصـــيدة.. يهنـــا لأنــك .
 م!بهذا الاتساع .. لماذا أنتِ الكلام أمام سطوة الفكرة .. ينتفضُ مرأى الكلام

 
   ُـلا تُ  .. القصــيدةُ بعيـداً فـي الكـلام يـذهب ينسـكب الوقـتُ شــرخاً .. ولا رهو ِ س 

 !!السطوع.. فقط هذا التهالك وراء مخاوفه أعطاه كل هذا في جسد اللغة

 
  ُأيتهـــــــا اللغـــــــة لا تـــــــذهبي فـــــــي البيـــــــاضالكبيـــــــرة نائمـــــــةٌ الآن الأفكـــــــار .. 
 !!وحيدة 

 
  والقصيدة عصفورٌ في قفص.الفكرةُ عصفورٌ طلي .. 

 
 لى مقاسي!!.. لا تتسعي كثيراً فقط كوني عأهٍ يا كلماتي 

 
  ُباتســـاع الأبـــد ذاتـــه.. لحظــــةٌ  .. لحظـــةٌ التـــي أنتظرهـــا لـــن تكـــون  اللحظـــة 

 !!وقت فيها كلُّ  .. وينصهرُ يء.. يتوحدُ فيها كلُّ شأزلية

 
  ُداهمـه .. و ما قيمة المعتـاد حـين يُ ضورهحُ  حين يكتسبُ  دهشِ ما قيمة الم

 م!الغياب
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 ولا ن الأشـــياءنـــكِ أن تضـــعي الحـــواجز بـــيكيـــف بإمكا ..أيتهـــا الكلمـــات ..
 !!  مرة تنكسري في كل ِ 

 
  ُك وجهاً لوجه.وذاتُ  .. أن تكون أنت  اللحظات أصعب 

 
  ُــــــب الأشــــــياء قــــــدرةً  أكثــــــر ــــــاذ إلــــــى القل ــــــى النف  .. هــــــي أكثــــــر الأشــــــياءعل
 النــزواتُ  تِ د.. وظلَّـالتي لا تتبـدَّ  الوجعِ  مساحة   ذاكرةُ . من هنا كانت البقاءً. 

 .. وتطبع الذكرى بمذاق الغواية. اكرة اللعوبالتي تستحوذ على الذ التميمة  

 
 كثيــــــرة تنمــــــو بشــــــكلٍ  .. أشــــــياءُ كثيــــــرة أتركهــــــا تنمــــــو بقلــــــٍ  كبيــــــر ءُ أشــــــيا 

 !!كثيرة تستح  أن تموت .. أشياءُ مخيف

 
 يـال السـام  يبـزغُ .. حيـث الخالكتابـة ةِ لـذَّ  القـراءة غيـرُ  ة  يُعادلُ لذَّ  يء  لا ش

بــة تــدرك كــم هــو صــعب أن تطــارد لكتا.. لكنــك فــي حالــة امــن  قلــمٍٍ  صــغير
 !!حُ لك من بعيد.. ولا تمطرو ِ .. تُل  عابرة غيمةً 

 
  ُثوبي الفضفاض!! القصيدة 
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  وحضــورك يطــوقني  بجــيش   مف أكمــل فيــك شــهقتي أيتهــا المشــتهاةكيــ
 !!من  كلام

 
   وعـــــــــــــــداً لهـــــــــــــــذه المواقيـــــــــــــــت  هـــــــــــــــل يمكـــــــــــــــن لأصـــــــــــــــابعي أن تكـــــــــــــــون 

 !!امتداد رغبتي.. قصائد  موجلةلمشتعلة تتناثر على .. والحروف ارةالمنتظ  

 
 وتراقصـــــت حكايـــــا مـــــن  .. أشـــــرق البيـــــاضُ هكلمـــــا نفـــــخ فـــــي الورقـــــة لهفت ـــــ 

 !!لهب

 
 ـــ ..منـــذُ دهـــر ت زاً ومدهشـــاً فـــي الوقـــوج  الكـــلام مُـــ كيـــف يكـــونُ  رُ وهـــو يفكِ 

 م!ذاته

 

  ُجــــــــــــاور تُ  .. لغـــــــــــةٌ لا تكســـــــــــر الصـــــــــــمت .. لغــــــــــــةٌ التـــــــــــي أريـــــــــــد اللغـــــــــــة 
 !!السكون.. وتفجر منه الكلام

 
 ــــــــ ضُ يغمــــــــ  .. ويمضــــــــى باحثــــــــاً عــــــــن المكــــــــان .. يكســــــــرُ حــــــــاجز  هعيون 

 هــــــــــــذا  : لمــــــــــــاذا تمتلــــــــــــئ العيــــــــــــون المفتوحــــــــــــة بكــــــــــــل ِ نفســــــــــــه.. ويتســــــــــــاءل
 م!الغموض
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  ُـــــــــــي لا تســـــــــــتوطن قبضـــــــــــة   المـــــــــــرأة ـــــــــــي بكـــــــــــلِ  هـــــــــــذا اليـــــــــــد الت  .. تتخللن
.. وة المــوجاوضــر  ..لهــا قامــة الــريح.. وخفــة المطــر ..امــرأة خرافيــة ..الوجــع

 وسطوة الموت!!

 
 وتفضـــــــــحُ ســـــــــطوتك   صـــــــــغيرة تكســـــــــرُ  كلمـــــــــةٌ  ..العنيـــــــــد ا القفـــــــــلُ أيهـــــــــ ..  

 السر.

  
  ِــــــا شــــــبيهة  المــــــوج ــــــي ــــــةِ  دِ .. مــــــن زب  ــــــتِ  الرغب ــــــا قشــــــةٌ أن   فــــــي مهــــــبِ  .. وأن

 !سحركِ 

 
  ُـــكِ.. ليزهـــر  هـــذا الوقـــت ـــ .. لتـــرتعش  الخامـــد قليـــلٌ من ـــى مـــرأى  رُ و  الصُّ عل

 .جميل بهدوءٍ  دهشتي الصغيرة في وجودكِ  كمل  .. لأُ البصر

 
  ُوحيـث ســنابلُ فــي يـده القلـب تسـقطُ  .. حيــث عصـافيرُ وتحلـم بـه تجلـس .. 

 في كلماته وعوداً ورجاءً.  زهرُ تُ  الروحِ 

 
 حــين تكــون  م! حــين تفــاجئني دهشــة بمــلء وجهــك..أيــن ينمــو هــذا الفــرح

 .اللهفة شمساً مشعة.. والوعد الضئيل بحجم الكون 
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  ُجُ بشــجونه إلــى آخــر .. المتــوَّ العــامرُ بحكايتــه لــن ينطفــئ أبــداً هــذا القلــب
 خفقة!!

 
  ٌغـــادر الحلـــ .. إنهـــا الكلمـــات التـــي ..لا يُ  خـــاص   لـــبعضِ الكلمـــاتِ مـــذاق

 تحفرُ في القلب عميقاً.. ولا تموت !!

 
     ــــــــــأيهــــــــــا الأ  أزلاً  الكســــــــــيرة.. تعــــــــــيشُ فــــــــــي حضــــــــــورك اللحظــــــــــة   دعِ  دُ ب 
 !!اسرمدي   

 
   ام .. ولا تلتفت.. متسيرُ إلى الأ الصغيرة   الفكرة   تركِ ا.. لكي ترتكب البوح

 .. ولا تنكسر!! دعها تحل ِ 

 
  ـــح  .. تُ مـــن ظنونـــه قطعـــةٌ  ..ذهبـــت بعيـــداً  ..قتـــرب منهـــااكلمـــا  بـــالقربِ   ُ لِ 

 .. ولا تنطفئ!!منه

 
  ِاهـــا الصـــغيرة التـــي غط   .. والحـــروفُ الأبجديـــةُ تتفتـــت بعيـــداً عـــن عيونـــك

 !!منها بقربكِ  .. اشتعلت  القل 

 
  ِستعارةمُ  ثيابٌ  بعضُ الأفكار!! 
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  ِــــــــى االح ــــــــرُ عل ــــــــاض يكــــــــونُ مســــــــكوناً بدهشــــــــة الضــــــــوءب  .. وســــــــحر لبي

 .. على البياض فقط يعيش الحبر حياةً جديدة!العطر

 
 مستمرة!! .. طفولةٌ ولةُ التي تقفلُ الباب على الزمنالطف 

 
  مســكونٌ  بوقعــه اللذيــذ.. حيــث الفــرحُ  ب الوقــتُ .. تســرَّ كلمــا أصــغى لقلبــه 

 فت إليها أحد!!.. والحزنُ قطعةٌ صغيرة لا يلتبها

 
  دائمـــــا هنـــــاك مـــــا يكســـــب الغـــــد طعمـــــاً إلـــــى الخلـــــف  معهـــــا لا ينظـــــر .. 
 دهشاً!!مُ 

 
  مــن يمتلــئ عـاً صــغيرةط  الظلمــة قِ  تتــ.. تفتَّ نســاب الفجــر فـي يديــهاكلمـا ..

 .. يمتلئ بكلِ  هذا التوهج!!بكِ 

 
  ليمســــكوا بهــــذه البهجــــة المنســــابة مــــن علـــيهم أن يتقنــــوا أبجديــــة الفــــرح ..

 !!ملامحكِ 
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  ُفــــي قلــــوبهم أينمــــا  .. لكــــنهم ســــيحملون الحنــــين  حافيــــاً  غادرون الوجــــع  ســــي
 !!ذهبوا

 
  ِه بالوضوح!!ت  . غطَّ .كلما تدف  بغموضه 

 
  ِ دعـي الضـوء  هقِـل  قلـيلًا مـن أ   عليـكِ  بُ يسـكُ  . دعي الضوء  .لالُ أيتها الظ .. 

 الصغيرة!! خطواتكِ  يقودُ 

 
  ُالكبير!! بك  لصخ   .. أيُّ كلمةٍ تتسعُ أيها الصمت 

 
  ُحكومـــــــــــة بعنـــــــــــاوين  القلـــــــــــب.. لا تصـــــــــــل أحيانـــــــــــاً.. لأنهـــــــــــا م   رســـــــــــائل 
 .طائشةٍ  

 
  ٍــــــــــــــرأ بفكــــــــــــــرة ــــــــــــــي مُ  أن تق ــــــــــــــأســــــــــــــبقة.. هــــــــــــــذا يعن ــــــــــــــرأُ  ك  نَّ ــــــــــــــونٍ  تق   بعي
 غمضة!!مُ 

 
  ُّأيهـــا لا يخترقـــك  .... كـــلُّ هـــذا الســـطوع فـــي الأبجديـــةهـــذا الكـــلام كـــل ..

 !!صغيرة نظرةٌ  القلب تكفيك  
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  ُـحين يقطفُ و   وجهكِ  ..العتمة خدِ على  حين يرتسمُ  الضوء  ..ه الشـهيَّ د  ع 
 ويبددُ الظلام.

 
  ِـــدء ـــالصـــغير .. هـــذا الكـــائنُ كانـــت الكلمـــة فـــي الب ه دهشـــة .. يحمـــل داخل 

 الإنسان الأولى إزاء الأشياء.

 
   بكـــــــــــلِ  هــــــــــــذا  .. لتـــــــــــرى العــــــــــــالم  عينيــــــــــــك  جيـــــــــــداً  أن تغمـــــــــــض   عليـــــــــــك 

 .. لكن أن تفتح قلبك جيداً.الوضوح

 
 أيتهـــــا الأبجديـــــة ترفقـــــي.إليـــــك .. جـــــذبني الوقـــــتُ ليـــــكِ كلمـــــا تمـــــردتُ ع . 

 !!بي

 
   ِتصــنع مــن  .. أن تكمــل عمــرك  مــا هــو لذيــذ .. بقــدرِ  رهِــمــا هــو مُ  بقــدر

 !!الشاحب ثاراً لوقتك  الكلمات دِ 

 
  ُالقليــلِ  فــي مقابــلِ  والخيــالِ  والترمــلِ  والأفكــارِ  مــن الوقــتِ  كثيــرٍ إلــى  تحتــاج 

 من اللغة.

 

  ِ في الموت!! ل  غِ و  كي لا نُ  ..ناداخل   ة  ر  الحياعلينا أن نفج 
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  ِلكي تبقى حياً عليك أن تظل محكوماً الارتواء يعني الموت في الشعر ..
 !!بالعطش

 
  ِيصنعُ الموت.أيضاً.. الامتلاء  في الحب 

 
  ُمـــــــن  اً .. وينتصــــــبُ مهرجانـــــــالفـــــــرح ة  بَّـــــــقُ  القلــــــبُ  يلمـــــــسُ  كِ ورِ ضُـــــــفــــــي ح 

 !!أسئلة

 
 ريــ  تســامقت الحــروف فــي آخــر الط.. وفــي فــي أول خطــوة كانــت كلمــة

.. ونجوماً   .. وقمراً!!حضن العتمة.. مشاعل 

 
   كلُّ كلمةٍ تجاور القلب.. هي لي.. كلُّ كلمة تحاكي الوجع.. هي علي!! 

 
 والكثير من الهواجس التي جعلتني في البدءِ كانت عيناكِ.. ثم دهشتي ..

 من دون كلِ  النساء!! أختاركِ أنتِ 

 
  ُر  ه المُ م  ع  ط   الغياب   من يمنح!! 
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 زرع القصــــــيدة  أ.. علــــــى  إذاً أن لمــــــاتُ تركتنــــــي وحيــــــداً أمــــــام الــــــذكرى الك 
 . صغيرة تفاتاتٍ بال  

 
  ُلمــاذا يملــك باتســاعٍ مبهــر .. كانــت الحيــاةُ يــدي ها ملــك  حــين كــان وعــد ..

 رم!السح ها مفعول  كلامُ 

 

  ُعـة ي  شـاغبة ط  .. الهـواجس المُ ذهبُ القلـب بعيـداً .. يـرتـيمن ذاك حين تقفز
 بالخشوع. كابر مكبلٌ المُ  .. والجسدُ الآن  

 
  الآننني ممتلئٌ بكِ أالماضي شبحٌ باهت.. هذا يعني!! 

 
  ُع!!سِ المتَّ  الطموحِ  زادُ  .. والطمعُ أمل خيبةُ  معكِ القناعة 

 
 دائماً  طازجٌ  فرحٌ .. إذاً هناك أنتِ هنا!! 

 
  أنتِ لا تقبلين القسمة. 

 
 ض عيـــــــــوني علــــــــى لهفـــــــــةٍ الغيــــــــاب حـــــــــين أغمــــــــ ســــــــتلهم منــــــــكِ قيمـــــــــة  أ 
 في حضوركِ!! اجد   صغيرٍ  .. وكونٍ معتقة 
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  ِفـــــــــي  .. لهـــــــــذا تســـــــــهو الحـــــــــواسُ وبـــــــــين قلبـــــــــي علاقـــــــــة شـــــــــائكة بينـــــــــك 
 في حضوركِ بمعجزاته الصغيرة!! القلبُ  .. ويزهرُ غيابكِ 

 
 عجــــــــز  فــــــــي وجــــــــهِ  .. لغــــــــةٌ أخــــــــرى يقترحهــــــــا القلــــــــبُ بلاغــــــــةُ الأصــــــــابع 

 اللسان.

 
  ـــــــف ـــــــكِ.. إذاً كي ـــــــلُ مســـــــكونٌ ب ـــــــي كلمـــــــاتيأالعق  لي مـــــــن .. ولا تتســـــــلَّ نتق

 !!خلالها

 
  ُالروح .. شرخٌ في عفةِ الجسدِ  رغبة. 

 
  ِــالعطــر .. فلمــاذا ترميننــي بســهامِ البهــاءُ أحــد أعوانــك  ر  ع  .. فقــط دعــي الشِ 

 !!أبداً  ينتصبُ  المقاتل  

 
  ُيقينكِ الواث  شكي في بياضِ  خيط.  

 
  لُ مـــن ر التـــي يتشـــكَّ العبـــو  .. نقطـــةُ مينـــي إلـــى أســـئلة.. أنـــتِ فقـــطأســـئلةٌ تر

 من خلالها الكلام. .. ويشتعلُ خلالها المعنى

 

  ُامتلاءُ الجسد ببهاءِ الروح. .. الخشوعُ سرةُ أملكِ  الطمرنينة 
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   ــــكِ لغــــة ــــالرمــــز اقتــــرحُ علي ــــئ بالوضــــوح.. وجهُ .. تنقصــــه قطــــرة كِ الممتل

 غموض.

 
  ِأخـرى  الترمـل حيـاةٌ  ..ةميتـ  .. فكـرةٌ الترمـل الفكرةُ التي لا تتنفس في حقـل

 تعيشها الفكرة.

 
  ًممارسة مستمرة!! .. الحياةُ الحياةُ ليست اكتمالا 

 
 مطر... ولا تُ رفرفُ تُ  غيمةٌ  ..وعدكِ الخجول 

 
  ِاعام   تقترحكِ حلا   معادلةُ القلب. 

 
  ُمفاتيح لجغرافيا الجسد القاحل.الروحِ  خرائط .. 

 
  ُـــــــــــــاي الجامحــــــــــــة: لـــــــــــــي قصـــــــــــــيدت تهمــــــــــــس      لِ ـــــــــــــح  بقربـــــــــــــي .. ولا تُ     ب 
 عيداً.ب

 



40 
 

  ُما يخيفنـي أسـئلتي الآثمـة التـي لا تجـدُ طمرنينة دربُ  الحائرةُ  الهواجس ..
 جواباً.

 
 ما أتمناه لهفةٌ بحجمكِ فقط.البعضُ وليس الكل .. 

 
  ُ ُّــــــاب القــــــاتم كــــــل  فــــــي ســــــماءِ  كِ أن يشــــــرق  .. لا يمنــــــع صــــــوت  هــــــذا الغي

 .. باقةً من وعود!!الأذن

 
  َّخـــــــلال العتمـــــــة ســـــــهامُ مـــــــن  أشـــــــرقت   ..ســـــــتُ فـــــــي ملامحـــــــكِ كلمـــــــا تفر  

 لي دهشةٌ بوقعكِ. يكونُ  ىأنَّ  الضوء ..

 
  ُفـي  . لماذا تنشغلُ الحـواسُ خائنة. من ذاكرةٍ  . الكثيرُ من الارتباك. الكثير

 !محضوركِ بنسج المؤامرات

 
 ــاكتشــافي البِ  .. أنــتِ معقــودٌ بــكِ المــدى ــ.. منــذُ أن تك  رك  تحــت  ر الوقــتُ سَّ

ـــا إكســـير  تحـــت حضـــوركِ الطـــاغي. الـــوهمِ  .. وذابـــت تـــلالُ وقـــع المفاجـــرة أن
. طعــم الاكتشــاف الأول لــم يفــارقني.. لــذلك .الحيــاة.. وأنــتِ صــرحٌ مــن بهــاء

 ةٍ اكتشافاً جديداً.  رَّ أن أكتشفكِ كل م   يَّ كان عل
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   ِفُتاتُ الحلمِ على مائدة القلب.أنت .. 

 
 ــــــــــــئ ــــــــــــدُ أن أنطف ــــــــــــدُ دائمــــــــــــاً لروحــــــــــــي أن تكمــــــــــــل العمــــــــــــر  لا أري   .. أري

جـــةً برحلامهــــا.. مُدجَّ  ..لكـــلِ  التفاصــــيل الصـــغيرة الرائعـــة ضـــرةً .. حاســـاطعةً 
 .. وأيضاً بالكثير من قلقها.بغدِها

 

 .جٌ . كيـــف أمضـــي فـــي الوقـــت والمـــدى مبهـــر  أنـــا.. هـــذا العطـــرُ المخاتـــل
 عة بيني وبين الطري .موزَّ  تفاتةُ .. والال  القلبِ  مام  زِ  كُ سِ م  .. كيف أُ بالظنون 

 
 مــــن كــــلِ   حمــــل  ر ض الحــــائطِ.. أيكفــــي أن أالضــــاربُ بقلقــــك عُــــ ايــــا هــــذ

 دربــاً مـن اللُّهــاثم أمنيـةٍ  كـل ِ  خلــف   كمـل  أن أُ  الصـغيرم التجربــةِ  المسـافات رصـيد  
 !أكواماً من الخرافاتم قصيدةٍ  كل ِ  أن أحمل خلف  

 

   معـي  .. أن أحمـل  ي.. كـان يكفـي مـن العمـرِ يـا صـديقلا أريدُ أن أنطفئ
وث هـــا الوقـــتُ.. ولـــم تمـــضِ فـــي الخـــراب.. أشـــيائي أشـــيائي  الصـــغيرة .. التـــي لـــم يل

 .. رغم الوجع.الصغيرة العذبة.. التي تزهرُ في القلب دائماً 

 
  ن خِـلالِ الـروح علـى التـي رعيتهـا بعنايـة حتـى قفـزت مـ ةأشـيائي الصـغير

 ولت في الإثم... فتطاقارعةِ القل .. أغواها الطموحُ 
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 ـــلال.. هـــاهي تت .. طـــاولُ عليـــه.. وتســـتبيحهأنــــا الطفـــلُ الـــذي يخـــافُ الظِ 
 !!ي بين يديه عُلب الأماني الفارغة.. وترمي في عنقهِ طائرةً من وهمهاهيُ تلق

  
 .دُ بيقيني. ولا أتفرَّ لا أُجزمُ بمخاوفي!! 

 

   ي ما يومضُ في غيابكِ بكلِ  ن ِ . ظ  ي مصيدةُ الاحتمال التي لا تغيب.ن ِ ظ
 .يقينهذا ال

 

 ..ـــوبي ـــةذه جُ هـــ فـــي أوصـــالِ الوقـــتِ هـــذا هب وهـــذا  ..رعتـــي مـــن كـــلِ  فتن
 !!اشتهائي من كلِ  جسد

 

  ُّـ لتلـتقط   ..اللحظـةِ  جـذع   يدي المُزهرةُ بالبحث.. تهُز .. المتسـارعة   كِ أنفاس 
ــــيــــدي المُ  بلــــذةِ الاكتشــــاف.. قريبــــةٌ جــــداً مــــن فاكهــــةٍ  .. الممتلئــــةُ ةُ بــــالفهمر  وَّ س 
 .بُ  بالألغازتع ..ناضجة

 
 ها أجوبةً جاهزةً دائماً كانت كلماتُ  ..ترعهارُغمِ كلِ  الأسئلة التي أخب!! 

 
 كِ .. وســــــادةً يكفــــــي بعضُــــــ ..مشــــــتعلةً  الوقــــــائعُ  رَّ مُــــــت  .. لِ كِ يكفــــــي بعضُــــــ

 مذبحـــــــةً  ..مـــــــن أشـــــــيائي الصـــــــغيرة كِ لتصـــــــنع  تكفـــــــي أصـــــــابعُ  ..لأوهـــــــامي
 !!وكفناً 
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 ه يفــــرشُ الكلمــــاتِ لِــــ.. كــــان هــــو فــــي أوَّ عنــــدما كانــــت فــــي آخــــر الســــطر 

 !!من أول حرف إلى آخر حرف ها الأبجدية  ويحشدُ ل ..وعوداً 

 

 القصـــيدة..  االوصـــف.. ولا تشـــعله يشـــغلهاكِ منـــي.. امـــرأةٌ لا كيـــف نحتُّـــ
 !!فقط ترتمي في قلبي قطرةً من لهفة

 

 وحـده كــان فــي مهــب ت الجهـاتُ تعلنــك جهــةً أخــرى .. كانــتفــت  ل  أينمـا أ ..
 بخطواتٍ متعثرة. باك يزرعُ المسافة إليهاالارت

 

 المترعـة  عيونـهِ  مشـدودةٌ إلـى.. كانت ةالمتناثر  أحلامهاعن  كانت تحكي
يـاتعيونه بالفضـول.. ر  .. كانــت تغـوص عميقــاً فـي ملامحــه التـي تلــتهم الأخ 

ــــ ــــرقُ بة بوجــــوه النســــاءالغاص  ــــت تحت ــــةٍ مــــن حواســــه .. كان ــــى مقرب هــــدوء عل
 !!الشرسة

 

  ًي متكرٌ للضحكات الصغيرة.. مدىً للحلـم.. أو ه ..عندما كانت حاضرة
. ويرسمُ .ذهبت كان هو فقط يفترشُ البقايا .. وعندمافضاءٌ للقصيدةٍ عصي ة
 !!في خياله كلَّ الذي كان

 
  ُـــــــديها.. فـــــــرزهر  المكـــــــان ـــــــين ي ـــــــدحرج  الوقـــــــتُ ب ـــــــت هـــــــي.. ت   حـــــــين كان

ي مُ الأجوبة يرتفعُ عالياً.. ولا يهطل!!  برسئلته.. حيثُ غ 
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 كلمــات مفتوحــةٌ علــى عنــدما يكــونُ هــو المعنــى.. يفقــدُ الطريــ .. حيــثُ ال

 الترويل.. والمكان تخونه الاتجاهات!!

 
  ُلقاة علـى قارعـةِ .. والمعاني مُ عةٌ طي   .. الأحرفُ لا ترهقني معكِ الأبجدية 

 .الطري 
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 داً !!يْ حْ و  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



46 
 

 
  ًمـن يختـزلُ لـه فـي الحبـرِ عمـرٌ جديـد .. لـه فـي العطـرِ مكمـنُ الفتنـة..وحيدا ..

الأفكــار.. .. يقطــفُ رؤوس مجــداً باهتــاً  بلــةٍ واهيــة.. ينثــر الكلمــاتِ فــي قُ  الوقــت  
ـــف كـــمِ الوعـــود.. يلتقـــي دائمـــاً بدهشـــته من المخالـــب.. يكتفـــي  زوعـــةيـــذوبُ خل

.. بمشــاهدة العمــر يــذوي علــى مــرأى الرغبــات.. وحيــداً بازغــاً مــن قلــب مخاوفــه
 !!ظر.. معجزةً.. وأصدقاء.. وقصيدةينت

 

  ًـــا .. لـــةمؤجَّ  الدهشـــة بمـــذاق أمنيـــاتٍ  مُ .. يكـــو ِ وحيـــدا يرشـــفُ مـــع الأصـــدقاء بقاي
سـعاً .. وهامشـاً متَّ نتظرُ من المعجزات وقعـاً مختلفـاً.. عُمـراً جديـداً .. ويالأحلام
 للمغفرةٍ. 

 

  ــــا بــــالعطر كالحــــدائ ــــيمضــــي وحيــــداً.. مكتظ  شــــتاء.. فارعــــاً لًا كنوافــــذ ال.. مقف 
ــيِ  .. بهدوئــه  شاســعاً بموتــه الــدائم.. خرافي ــا كصــدفةٍ شــهية.. مُمتلئــاً كوقــتٍ ض 

 المخيف. 

 

  ًــــــــــدا ــــــــــةٍ لامــــــــــرأة .. عــــــــــن قُ شُ عــــــــــن وجهــــــــــةٍ للعطــــــــــر.. يفــــــــــت ِ يمضــــــــــي وحي  بل
 .. يــــــــذهبُ بعيــــــــداً فــــــــي كــــــــلجامحــــــــة.. ومخــــــــاوف  تليــــــــ  بشــــــــروخه الكثيــــــــرة

قةمن أبوا م خيباتِه بعيداً.. ويمرُّ .. يكو ِ شيء  ـر  .. يحمـل فـي قلبـه جُ بٍ متفرِ  ه ح 
 اً!!دائم ج  الطاز  

 



47 
 

  

  ٍالمدينة التي تلتهمه يومياً.. يفرشُ لها كل صبح قصيدة.. ويحلُ  فيها برجنحة
 تغتصــــــــــــبُ  .. حيــــــــــــث الأرصــــــــــــفةُ ه يقــــــــــــودهيتــــــــــــركُ فضــــــــــــول   ..مــــــــــــن لهــــــــــــب

 .. وحيث العصافير مرصودةٌ بالضجيج. الورود
 
  ًالحــــرف.. يغـــــوص وحيــــداً فـــــي  .. يكســــرُ بوقعـــــه اللذيــــذ رتابـــــة  يمضــــي وحيـــــدا

.. يفرشُ للغد مساحةً من لهفـة.. ه بإيقاع القصائد الشاحبيال  خ لته.. يملأي  خ  مُ 
 ها.ُ  بهدوءٍ في فضائويحل ِ  .... يرسمُ امرأةً عن الحنين ينِ غ  ةٍ .. ما يُ رَّ به كل م  

 
  ًوجهتــــــــه مقفلــــــــةٌ علــــــــى الاحتمــــــــال.. وقلبــــــــه مقفــــــــلٌ علــــــــى يمضــــــــي وحيــــــــدا .. 

بـالظنون..  المـزروع   غـادرُ الجسـد  يُ  منكسـراً دخل إلـى هواجسـه.. النساء.. باردٌ ي
.. يكتفـي مـن واثقـة علـى همومـه بخطـىً  للحلم.. ويمرُّ  نوافذ   يزرعُ في ضحكتهِ 

ه هنــاك بعيــداً.. نجمــةً لا تعــرف وحدت ــ الأمـس بقليــلٍ مــن ذكــرى باهتــة.. ويــزرعُ 
 !!الأفول
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 ةر  ائح الد    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــلُ       ـــادرٌ  منـــك   القلي ـــلُ أن يبقـــى فقـــط ق  ..فقـــط يشـــحن المـــدى بوجـــودك .. القلي
ــــــــ ــــــــافراً كهامــــــــة راســــــــخةتحمــــــــلُ حلمــــــــاً متوه ِ  ك  يجعلُ  .. شــــــــامخاً كطــــــــود جــــــــاً.. ن
 .عتيد
ــفقــط.. يشــحنك بانتظــار الغــد القليــل منــك         ك تنــام دون أن تســتدير  .. ويجعل

كفنـاً مـن  .. دون أن تنتظـر  علـى البحـث فيك القدرةُ  .. دون أن تموت  إلى خيباتك
 .باهتة أمنياتٍ 

  .. خصـــــــــب  الفكـــــــــرة .. حاضـــــــــر  جـــــــــاً القليـــــــــل منـــــــــك فقـــــــــط.. يجعلـــــــــك متوه ِ      
أمــام أطيــاف  وتتثــاءب فــي صــمتٍ مثيــرٍ  ..القصــائد ق ز  مِــك بِ م وطن ــ.. تــرم ِ الخيــال

 .الرغبة الخانقة
 زهـــــر رغـــــم  .. يُ زهـــــر فـــــي لحظـــــات الخـــــوف المقيـــــت.. يُ هـــــذا القليـــــل البـــــاقي     
 .ه بعيداً عنك.. أن ترمي  بقيمته أن تعبث ..ه.. أن تكسر  هك أن تقتل  محاولاتِ 

ــــــــــــــي كــــــــــــــل ِ  ــــــــــــــه ف ــــــــــــــمــــــــــــــرة.. يظــــــــــــــل حاضــــــــــــــراً  لكن ــــــــــــــي زحمــــــــــــــة .. يُ  داهمك ف
ــــــى العــــــودة فــــــي كــــــل ِ .. يُ التفاصــــــيل ــــــرك عل ــــــنف   جب ــــــد سٍ مــــــرة ب ــــــاتٍ  ..جدي  وبرمني

 .جديدة
انقـة .. أشـياء صـغيرة خالكثير في المقابـل يـنهض فـي وجهـك.. أشـياء كثيـرة لكن

درة علــــى النفــــاذ إلــــى أحلامــــك ا القــــ.. أشــــياء صــــغيرة مزعجــــة لهــــتقــــتحم حياتــــك
 .وكسرك
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ــــ ك .. فيعجــــز قلمُــــك الخصــــبأشــــياء صــــغيرة تــــدخل وســــط بوحــــك.. تغتــــال خيال 
  .عن كسر طوق البياض الفصيحُ 

 .فــــــــي الوقــــــــت ذاتــــــــه ومخيفــــــــةً  ..منتصــــــــبةً  .... تظــــــــل قائمــــــــةً أشــــــــياء صــــــــغيرة
لــى يرة.. يتسـلل كـل يـوم إلـى قلبـك.. إمـن هـذه الأشـياء الصـغ الشـامخُ  هـذا الطـودُ 

 ك الشــــاحبةُ إنســــانيتُ  ك  تغــــادر .. و قــــاً ك معلَّ وجعُــــ ذهنــــك.. إلــــى قصــــائدك.. ليظــــلَّ 
 .رويداً  ..رويداً 
  .... كما أنتوأنت

ــ .. ويفغــر المــوتُ يءشــ يخــذلك كــلُّ  ك .. وتمــوت بــين يــديك أفكــارُ ه فــي وجهــكفم 
 .الكبيرة
 سوســــاً بارتباكــــك أمــــام ضــــجة.. ممتك الأزليــــة.. مســــكوناً برعشــــب محمومــــاً تتقلَّــــ

لــم  لقصــائد   .. ومســوداتٍ واهنــةً  .. وأمــام  فصــاحة الهمــوم تشــهر قبضــةً المشــاغل
ــــــــــــك.. ولــــــــــــم ت   ــــــــــــغ  تســــــــــــكن إلا فــــــــــــي ذهن ــــــــــــ ل  ت   .ةوَّ ك عــــــــــــن كُــــــــــــفيــــــــــــك إلا بحث 

 .كما أنت ..وأنت
.. أحلاممن  بديعٌ  وتنسى قليلًا أنك كيانٌ ..  .. تنطفئ فيك اللهفةُ عن وقتك تشردُ 

 مـن صـورةٍ  اجـزءً  ك الحاضـرةُ رغبتـُ تظـلَّ .. لك على أكـوام المقـاييسوتغمض عيون  
  .الواقع الأليم .. وتناوشتها مخالبُ ها مع الأيام.. فقدت بريق  باهتة

ـ ..ك الصـغير  ئ قلب ـ.. تخبِ ـك في زحمة الوقت الحـادوتفقد نفس   ك وسـط وتـدفن رأس 
  ... وتمارس صمتاً  بليداً بشيء .. دون أن تحلم  التفاصيل
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حــ   لكبيــرة وهــي تمــوت.. وتتنــاثر.. دون أن تملــك  ك ائتحملــ  كــلَّ يــوم فــي أشــيا
 إلا على البحث عن البدائل. القدرة   ..  دون أن تمتلك  الكلام

ـ كريـه أمـام كـل مـا يحـدث.. .. وتتلـذذ بالصـمت البالخيبـة ك المقرونـة  تتعود أحلام 
  .من الطلاسم لا تنفتح أبداً  .. تصبح كتلةً تصبح أنساناً آخر

 .. وتصـــــــــبحة خاليـــــــــة مـــــــــن مخالـــــــــب الـــــــــرفضكلمـــــــــة وديعـــــــــ [ نعـــــــــم ]تصـــــــــبحُ 
 جــاهزاً  حـلا   ويصـبح الهــروبُ  ..شـبحاً واهنــاً أمـام أكــوام الموافقـات الجــاهزة [  لا ]

ــــي تعترضــــك ــــع المشــــاكل الت ــــت تصــــبح  ا.. وتــــدريجي  أمــــام جمي ومــــع مــــرور الوق
  .لكل العقبات والسريع   الناجح   اللامبالاة هي الحلَّ 

.. كـل الإنجـاز جـز سيكسـر فـي قلبـك طعـم  .. والعالصـمت الزمن سيمنحك حكمة  
  .ا.. أسطوري  ايصبح خرافي   يءش

 .. وتخــــــــــتلط فيهــــــــــاالأمــــــــــورُ  امملــــــــــة.. تشــــــــــتبك فيهــــــــــ دائــــــــــرةً  تصــــــــــبح الحيــــــــــاةُ 
 .بجُ الحُ  أكثفِ  وراء   الفهمِ  .. وتغيب معاييرُ المقاييسُ 

.. خانقـــة.. عـــامراً بلهفتـــك المنطفئـــة صــغيرةٍ  أشـــياء   تربطـــاً ركـــام  مُ  ..وتمــوت هكـــذا
إلـــى  اً .. وعـــابر نشـــغلًا بخطواتـــك المتعثـــرةفـــي أقبيـــة الانتظـــار.. مُ  ك الخامـــدِ وبوقتِـــ

   .وجعك الوفير
ــــــــــذِ  لكــــــــــن القليــــــــــل البــــــــــاقي.. يحفــــــــــ ُ   توجــــــــــك إنســــــــــاناً مزهــــــــــراً بفــــــــــيض .. يُ كر  ك 

 !!  بةوكم الأماني المعلَّ  ..جاً رغم سطوة الوقت الباهت.. متوه ِ الأحلام
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 اعة !!ف ـق     
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.. .. وتخلعــه متـى تشــاءترتديـه متــى تشـاءُ  ..ثوبــاً  أحيانـاً يكــون الصـمتُ  
 !!لًا.. يتسربُ في الأوراق.. وتركن في الروح بعيداً ل  م   أحياناً تكون الحكايةُ 

بعيــــونٍ  .. فكيــــف ســــتطارده قصــــائدي الصــــامتةُ جنونــــاً  أحيانــــاً يكــــون الحلــــمُ      
  ... نافراً في الجسد .. باقياً كذكرى حاً ر  جُ  .. أحياناً يكون الفرحُ مغمضة
.. البــاب   الرشــيقةُ  تطــرقُ عليــك الحــروفُ  أحيانــاً ـ وعنــدما توصــد أبواب ــك ـ     
.. منكســـراً كبـــابٍ هـــا ســـتكون عاريـــاً إلا مـــن المخـــاوف.. ســـريعاً فـــي المـــوتلحظت  
  .عتي 
فـــتح.. لا ت .. والكثيــر مـــن مفــاتيح  ســتكون مــن حولـــك مجموعــةٌ مـــن الوعــود     

ســيكون بقربــك صــمتٌ وفيــر.. ســيكون بابــك مشــرعاً للعــابرين.. الــذين ســيلتهمون 
 !!.. مفتوحاً على احتمالٍ كسيروحيداً  ها سيكون القلبُ .. لحظت  دهشت ك

مسكونةً بكل ِّ هذا الموت؟! وكيف تكون  .. كيف تكون الروح  يا الله     
  .بكل ِّ هذه الحياة مسكونةً 

 م!روح في ثناياهاتناقضات تجمعها الأيةٌ 
  .ستكونُ قليلًا في كلِ  شيء

 في الحلم.
  .في الأمنية
 !!وفي الفرح
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 :وستكون كثيراً في كل شيء
 ح.ر  في الجُ 

 في القل .
 !!في الحزن 

 مفتوحةً  .. كيف تكون الأبوابُ هوضدَّ  ء  .. وستكون الشيوالصورة   ستكون الأصل  
 م!في آنٍ واحد ومقفلةً 

علــــى كثيــــرٍ مــــن م!.. كيــــف تكــــون مفتوحــــاً احــــدكيــــف نحــــب ونكــــره فــــي وقــــتٍ و 
 أحلام. ك تتكور مجموعةُ .. وداخل  الاحتمالات البائسة

ــــوســــتحترق فــــي م   ..تحــــاول أن تكــــون أنــــت وغيــــرك.. ســــيكون وقتــــك ضــــيقاً   ب  ه 
   .نزواتك.. ستكون شاسعاً في الخيال فقط

أنـت تـرى أن و  ..مـن خلالهـا الواقـع   ل  .. تحـاول أن تشـك ِ وهـمٍ  اعـة  ق  ك فُ سيكون فعلُـ
لـن تصــبح ممهــدة  ن الطريــ   اتســاعاً بعــد كـل قصــيدة.. وأ لــن يصــبح أكثـر   العـالم  

 بعد كل خاطرة.
 تفـرش لـك فـراش   .. والوظيفـةُ المشـاغل لبسك ثـوب  تُ  .. العائلةُ الجميعُ يتآمر عليك

  .رضاً جك شيخاً مفت  تتو   .. والقبيلةُ الرتابة
 .. وتفقـــد مـــع الوقـــت بريـــ   وجـــوهوأنـــت تبحـــث عـــن ذاتِـــك ولا تجـــدُها.. تتصـــفح ال

  .... وسط رتابةٍ شاملةبجنونك ساطعاً .. الرضا.. ستكون مغايراً 
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ـــزمنِ المقيـــت  .. إنهـــا أيضـــاً  الأحـــلامُ القاحـــل الوقـــتِ  .. إنهـــا ســـطوةُ إنهـــا لعبـــةُ ال
 ن كـلَّ شـيء ممكـنٌ إ :تفتحُ في الحُلكة نافـذةً مـن نـور.. وتقـول لـك .. التيالكبيرة
  .ومتراخٍ ومميت تعشٌ .. وأيضاً مر ومتاح

في  ك  ل  .. س  كان هنا ]ستكونُ كثيراً بهذه الأمنيات..  بعد عمرٍ طويل سيقولون: 
ه كثيـراً فقـط كـان  ..معـه يـي اً  .. لـم يحمـل  هحرفِّ  .. لم ينطفئ نور  الأرض طريق 

 [ على دنيانا هذه!!
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 أنا .. فقط 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا فتحت باباً .. برز لي أنا أدور كمغزل خلف أمنياتي الباهتة .. كلم
التي أطلقتها قي مسارب العمر ذابت في شمس الواقع  لدهشةُ ا  ..بابٌ آخر
 .الساطعة
 

ضئ بشعاعه طريقي .. لا وطن المنفرطة .. لم تسند قامتي .. لا قمر يُ  يلهفت
 أستظل بحبه .. 

 !!المترعةالخراب الذي يسكب في الروح كرسه .. هذا  فقط
 

 !!ويذوب في الجموع .. المقيتةيتجردُ من ذاتيته  عندما آهٍ .. ما أجمل الشعر

 .. عن منظومة الواقع يعلمك الجميع أنك خارجٌ 

الموظفون الزملاء يشرخون روحك بقصصٍ  .. مديرٌ يُهددُ بممارسة روتين جامد
متهالكة .. ويشعلون دهراً من  الأصدقاء يطلقون بغيابهم ذاكرة طعم .. بلا

 .المقاطعة
 

لماذا تبحث عن ) لا ( . ائه .تالشاعر ال يل : نم أيهالك آخر الزوجتك تقول ل
  (يقول ) نعم موالجميع كله

  .. نم .. نم احتراقكالجميع من  ويسخرُ  .. ستذوب وحيداً 

  .. لكنني أظل مستيقظاً 
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 .. مارس نوعاً من الهروب المقيتوالقصيدة اللعوب .. تُ 

 :  لكنني أضحك بغباء .. من

 ي أول مفترق بين الوظيفة والقصيدة .. غادرني فوطنٍ يُ 
 الرتابة. سمرني على كرسيوظيفةٍ تُ 

 .أصدقاء يلعنونني في صمت 
 ...من ومن  
 

.. حتـى فـي نزقـك .. حتـى فـي نزفـك .. تعبـر  يءشـ وتظل هناك وحيـداً فـي كـل ِ 
  ..لـــــــــي علــــــــى أمنياتـــــــــك وتقـــــــــول فـــــــــي ســـــــــرك : ســـــــــيكون الغـــــــــد

 فة .. تك المرتجوءهذا عزاءك الوحيد .. وهذه نب
  !!وهذا رهانك الدا م الخسارة

................ 
................. 

 .. شتاءٌ بارد
  كيـــــــــــــف سرشـــــــــــــ  طريقـــــــــــــي بقـــــــــــــدمين بـــــــــــــاردتين .. وروح كســـــــــــــيرة

  

  آه .. يا أمي
 رصــدالوتطلقــين فــي   ..كيــف كنــت تهدهــدين الــروح المنطفئــة بيــديك المشــتعلة

 !حلماً لا ينطفئ م
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